وسخ اللبس ووسخ التق س أيهما أو بالتنظيف والتطهير ؟؟؟ 
وسخ الملبس ووسخ النفس 
أيهما آولی بالتنظيف والتطهير ؟؟؟ 


الحمد لله > والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه > وأشهد أن لا إله إلا 


الو ةل مخت و ا ونك 


أخي لكريم : 

ثيابنا تتسخ» فننزعها عن أبداننا لتغسل وتكوى» وما تزال ثيابنا تتسخ وتغسل 
وتکوی حتى تبلى» فندعها ونجدد لأبدائنا ثيابا غيرهاء ونتشدق قائلين : [إن الله جميل 
يحب الجمال]'. 

وأبداننا تتسخ» فتعافها نفوسناء ثم نمر عليها بالماء والصابون حتى نرتاح إلى 
نظافتهاء ونعد نظافتها نعمة ونعيما. 

ومنازلنا التي نسكنهاء وما فيها من أدوات ومرافق ومكتب» وما وراءها من 
شوارع وميادين وأحياءِ ودروب» كل هذه تتسخ» ولا نكون من أهل الحضارة والذوق 
السليم إلا إذا توصلنا إلى تنظيفهاء وإزالة ما طرأً عليها مما تنفر منه النفوس» وتضيق به 
المشاعر» ونتشدق قائلين : [النظافة من الإيمان]'. 

E TT E E E 

إلى وقد تحتاج في بعض الأحيان إلى تجديد» أكثر مما تحتاجه التياب والأبدان 
وار 


hS N 
` ئس‎ 
يقداوله العامة على أنه حديت» وليس بذاك بل المروي : [إن الله تعال طيب يحب الطيب تنظيف مجحب النظافة كرم يحب الكرم واد‎ 


يحب الحود فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود]. رواه الترمذي في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» 


وسخ اللبس ووسخ النف س أيهما أولى بالتنظيف والتطهير ؟؟؟ ۲ 
وقد تكون تيابنا ومرافقنا ذات ألوان قاتمةء فإذا أصابها وسخ خفي أمرها حتى على 
صاحبهاء وإن أبداننا مستورة بثيابناء فلا يكاد يشعر بوسخها إلا أصحابهاء على قدر ما 


0 


لهم من شعور وذوق. 


ينشاً ناشئ الفتيان مناء فتقذف به دواعي الحياة إلى سلوك طرقهاء وخوض لججهاء 
ثم تجمعه جامعة الحياة بمن يصحبهم في الحياة ويجاورهم ويتعاون معهم ... 

فأصحاب النفوس النظيفة يتصاحبون ويتجاورون ويتعاونون على الحق والخير»ء 

وأصحاب النفوس الملوتة يتصاحبون» ولكن بالرياء والسمعة والفخر والخيلاء 
ويخالس كل منهم الآخرء ويكون لكل منهم مع كل واحد منهم وجه غير وجوهه 
الأخرى.. 

وقد يستيقظ ضمير أحدهم في يوم من الأيام فيرى بأم عينه ونور بصيرته أن هذه 
الحياة التي يحياها مع أصحابه أولئك إنما هي حياة قذرة وسخة»ء فيتمنى لو أنه تمكن من 
تنظيف نفسه» كما ينظف أحدنا بدنه وثوبه وبيته. 

إلا أن رفقة السوء تحول دونه ودون النظافةء تريده أن يكون دائما وسخاء لا تريد 
له كرامة ولا طهارة» فتعیره بذنبه» بل بذنوبه ... 
قال تعالى : "ألم نربك فينا وليدأء ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت 
رت من ارين فى ها 1 وا من الان فرت کر ا ك ات ل 
ربي ځكما وجعلني من المرسلين'. 
حوار دار من قبل بین موسی وفرعون» ویتکرر في کل زمان ومكان بين الفاسقين إذا ما 
أراد أحدهم أن يتوب إلى الله تعالى. 

ولذا ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطورة مصادقة الفساق» بالتنبيه 
على مصادقة الصالحين» ومؤاكلتهم» وتخصيصهم بالمعروف . 


وسخ اللبس ووسخ الف س أيهما أولى بالتنظيف والتطهیر ۶؟؟ ۳ 
حم - عن أبي سَعيدٍ الخذري عن النبيّ صلى الله عليه وَسلّمّ قال : [متّل المُومن ومَدّل 
يمان كمتل الفرس في آخيته يَجُول ثم يَرأجع إلى آخيَته وَِ اومن ينهو ثم يرجغ إلى 
الإيمان فأطعموا طعامكم الأنقياء وأولوا مَعرُوفكم الموّمنين]. 

والنفس الإنسانية خلقها الله تعالى على الفطرة نقية سويةء فلا تحمل دنسأ ولا تشبع 
کا اا وا ع مو او اف هو ع ا 
حافظ على نقاء فطرته»ء وإن شاء وسّخهاء ظهر وسخها للناس أم خفي› 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة ٠‏ وإن خالها تخفى على الناس تعلْم 


أخي الكريم : 

كل بني آدم خطاءون» وما منا من ملاك أو قديس» وما منا إلا مَّن هو عرضة لأن 
تتسخ نفسه» بما يعلم وبما لا يعلم» من أوساخ الحياة وأقذارهاء والعصمة إنما هي للأنبياء 
وحدهم» فيما بلغوا الناس عن ربهم» وفيما يتفق مع جلال رسالتهم» وإذا كنا نعرف كيف 
نتخلص من أوساخ ثيابنا وأبداننا ومنازلنا ومرافقناء فما هو السبيل لنتخلص من أوساخ 
و 

إن أوساخ النفس تعافها وتأنف منها نفس صاحبهاء قبل أن يعافها من حوله» تم هي 
عبء عليه يتعذب بحملهاء ويشتم من نفسه رائحة القذر والنتن» ويشعر من نفسه بالوسخ 
والدنس» ويتمنى أن لو كان يستطيع أن يُحرك عقارب الساعة إلى الوراءء إلى عهد نقاء 
الفطرة» وزمن الطفولة البريئةء يتمنى ذلك ليستأنف مع نفسه وربه ومع الناس من حوله 
اا کا ر کی هھ غا ور کے ا که ها 

هذه أمنية يشعر بها مرتكب الخطيئةء في لمحات من حياته يستيقظ فيها ضميره» 
فيشعر بوطأة الذنوب» ويتمنى لو تخفف عنها. 


أخي الكريم : 
التوبة مفتوح بابهاء وربك غفار تواب» وحسبك من ربك أنه كذلك» فإذا علممت 
عن ربك هذا فما يمنعك من التوبةء مهما كانت ذنوبك ؟ 


وسخ اللبس ووسخ الف س أيهما أولى بالتنظيف والتطهير ۶؟؟ ٤‏ 
قال تعالى : "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» ويعلم ما تفعلون". 

م - عن آي مُوسى عن النبيّ صلى الل عليه وسم قال : ل الله ع وجل يط يده 
بالليّل ليتوب صُييءُ النهارء ويښئط يده بالنهار ليوب صُييءُ الليّل» حتى تطلع الششس من 
مغريټا]. 

ت جک عن ان غر عن ال ضلي الله عة ول قال ن الله ل الما 
لم يُغرأغر]]. 

حم - عَن ابن السَعْدِي أن النبيٌ صلى الله عَلَيْه وسم قال : [لًا تتقطِع الهجرة مَا دام 
العذو بقاتل]ء فقال مُعَاويّة عيذ الرَحمَن بن عوفٍ وَعَبْة الله ِن عرو بن العَاص إن 
النبيّ صَلى الله عليه وْسلّمّ قال : لن الْهجرة خصتتان إخداهمًا أن تَهْجُر السيتات 
والأخرَى أن تهاجر إلى الله وَرَسُوله ولا تنقطِع الّهجرة ما تقبلّت التوبة وا تزّال التو ة 
مقَبُولّة حتى تَطلُعَ الشضْس من الْمَغرب فإدًا طعت طبع على كل قلب بمًا فيه وكفي الناسْ 
اللا 


أقتلت الأبرياء ؟ إن كنت فعلت ذلك فلك توبة . 

خم - عن اي سعيدٍ الخذري اَن تبي الله صلى الله َيِه وسم قال : [کان فيم گان 
بكم رَجل قتل يسنعة وټسنعين تضتا فستأل عن عتم اهل لأ رض فذل على راهب قاتا فقال 
إن قتل تنعة وسنعين نفتًا فهل لَه من توبة فقال لا فقتلَةُ فكمل به ماتة ثم سال عن أعلم 
اهل لأرْض فذل على رَجُل عالم فقال له قتل ماله تفس فهل لَه من وة فقال نعم ومن 
ل التوبة اتطلف ل رض کذا وکذا ِن بها اُنَاسَّا يبون الله فاع اللة 
مَعَهْمْ وا ترج إلى أرأضيك فإنها رص سء فانطلق حتى إذا تصف الطريق ك 
فاختصمت فيه ملائكة الرَحمَة وملّائكة العذاب فقالت ملائكة الرَحمَة جاء تابا مقبًا قله 
إلى الله وقالت ملائكة الْعَدّاب إنة لم يمل خير قط فاتاشم ملك في طورة آنمي فجع وة 
بهم فقال قيسوا ما بين الأرضيْن فإلى يتما کان آذنی فهو لۀ فقاسوهُ فوجذوهةٌ أذنى ل 
الأرأض ل راد فقبضتة ملائكة الرَحْمَة قال قتادة فقال الح را ا اموت 
نأی بصذر د]. 


وسخ الملبس ووسخ النف س أيهما أولى بالتنظطيف والتطهير ؟؟؟ ° 


أزنيت ؟ إن كنت فعلت ذلك فلك توبة . 
eee‏ 
و لله طټرتي فقال وَْحك ارجع فاسنتغفر' الله وتبا يه قال فرَجَع عير 
ید م جا فن ب لو ول الله ّى اله عليه وََلمَ ويك 
رأجغ فاستغفر ن َه رکب إل قل فرجم ع یکم جا قل يا رول اله یری قق 
لذبي صلّى الله عليه وَسلمّ مثل ذلك حتى إذا كانت الرَابعة قال لَه رول الله فيم أطهّرك 
ل ا سول الله صلی الله عَيه وسم أيه جتون فأخيرَ أنه ليس بمجتون 
فقال شرب حرا فقام رَجل فامنتنكهَة فلم جذ منة ريح خر قال فقال رول اله صَلى 
لله عليه وَسّمَ أرتيْت فقال نعم فام به قرم فان الذاس فيه فرقتبْن قائل يقول لقذ هلك 
ك وة أفضتل من e‏ 


E‏ لفقل ا روا لماز 
ن مالك قال فقالوا عفر الله لماز بن مالك قال فقال رول الله صلّى الله عليه وَسَلم 
I YT‏ سعتَهُم قال ثم جاءتۀ امراة من غامد من الأزاد فقالت يا 

سول الله هراي فقال وَيْحك ارأجعي فاستغفري الله وتوبي ليه فقالت اراك ترية أن 
Cl‏ 
نعم فقال لَهّا حتى تضَعِي ما فِي بطنِك قال فكَفلَها رجل من الأنصار حتى ضعت قال 
e SS‏ 
صغيرا ليس لَه من يُرأضيعة فقام رجل من الأنصار فقال إِلَّيٌ رَضَاعة يا تبي الله قال 


فرجمها]. 


أسرقت ؟ أو أشربت الخمر والمخدرات ؟ إن كنت فعلت ذلك فلك توبة . 
خم - عن أي هرَيْرَة رَضبي الله عته قال قال النبيْ صلی الله عليه وسم EE‏ 
الزاني حين يزتي وهو مُومِن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مُومِن e‏ 


وسخ الملبس ووسخ النفس أيهما أولى بالتظيف والتطهیر ۶؟؟ 1 


يرق وهو ممن وا تهب نهبة رقع الذاس لِه فيها أَبْصَارَهُمْ جين ينتهبْها وهو 


ولكن : يشترط في التوبة : 

=١‏ الندم الصادق على الوسخ الذي وسخت قك ا ك: 

جه حم - عن ابن مَعقل قال دخلت مع أي على عبد الله فته U‏ 
ع E‏ 
يقول الندَمْ تَوبَةٌ ؟ قال e‏ 

حم - عن ابن عباس قال : قال رَسُول الله صلى الله علَيْهِ وسم : [كفارة الذنب الندامَة]. 
حم - عن عائشة قات إقال لي رر سول الله صلّى الله عي ولم با عائشة إن كنت 
منت بذنب فاستغفر e‏ فان لتوبَة من الذتب اند والاستغفار]. 


۲- الإقلاع فور وتماماً عن ذلك الوسخ 

ت حم E‏ 
إا رة أو مرتيْن حتى عد مع مرت ولكني سيعتة كر من ذلك سمغت رول الله 
صلی الله عليه وسم قول : [كانَ الكفل من بني إسر ائيل لا توغ من ذنب عمل فأتتة 
رأة فأعْطًاها ستينَ دينارًا عَلّى أن يَطَاَها فلمًا قعد مِنها مقَعَدَ الرّجُل من امرأيه أرأعدت 
وبكت فقال ما ببكيك أأكرهتك قالت لا ولكنة عمل ما عَملتة قط وما حَملِّي عليه إا 
الْحَاجة فقال تفعلين أنت هذا وما فعلَتِه اذهبي فهي لك وقال ًا الله لا أخصيي الله بَْدَهَا 
بدا فمَات من ليله فأصبَح مكتوبًا على بَابه إن الله قذ عفر للكفل]. 


= أن تستغفر الله تعالى عما بدر منك. 

ت جه = عن علي قول ٳٿي ڪنت رجا ٳڏا غت من رول اله صلّى اله عليه وسم 
O A EE EN E ATE‏ 
خف ص وا کے اور ر صق ای رونل یف رول الله مل الل 


ك والتطهير ؟؟؟ ۷ 
عليه وَسَّمَ يقول ما من رَجل يذب دتا م قوم تهر ثم بصي ثم يستغفرُ الله إا غفرَ 

الله لَه ثم قرأ هذه الاي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلَمُوا أنْضَهّم ذكرأوا الله فان تغفروا 

لذنوبهمْ ..." إلى آخر لَيّناً. 

ونبيك صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله تعالى وما فعل إثما أو معصية . 

خ - عن ابي هُريْرَة عن النبيٌ صلّى الله عليه وَسلّم قال : [إني لَأستغفرُ الل في الي وم 

كر من سَبْعينَ مر وتوب إَْه]. 

وأنت مطالب بالاستغفار ف اقتا ج کل بلا 

ن ار ال ل رل ا ف ا غ يسكت بيْنَ التكبير 

ون القراءَة إسنكاتة قال أضبُة قال هتَيّة فقلت بأبي وأمّي يا رَسُول الله إبنكاتك مَيْنَ 

التكبير وَالْقِرَاءَةٍ ما تقول قال قول الْهُمَ اعد بي وبين خطاياي كما باعذت بين المشرق 

بالْمَاء والتلج والبرد]. 


=٤‏ وإن كان ما وسخت به نفسك مما تتعلق به حقوق الناس وجب أن ترد الحقوق إلى 
أهلها. فالمال المسروق يرد إلى أصحابه»ء والمزني بها لها مهر المثلء 

فالموظف في الفضاكة الكو ميه نكرن رزفة الذي كته الد الى لر لجات نا 
ی ی ا و 
قطع في سبيل الوصول إليه مسافات» وأضاع في سبيل ذلك وقتا کان هو ووطنه أولی 
به» وهنا يكون للموظف موقف : إما أن يكون من ذوي النفوس النظيفة وما أقلهم» فيبادر 
إلى قضاء حاجة المواطن» وإنجاز عمله» وإما أن يكون من ذوي النفوس القذرة 
المتسخةء فيتاجر على الموظف لقضاء حاجته رشوة أو يسوفه ب "فوت علينا بكرة'» 
فإن أخذ الرشوة وجب عليه إذا ما تاب أن يعيد الحقوف إلى أهلهاء وإلا جاء بها يوم 
E‏ 
2 عن أبي حُمَيّدٍ الساعدي رضي الله عة قال : [استعمل النبيْ صَلى الله عليه وسم 
رجلا من الأزد يقال لَه ابن التي على الصدقة فلمًا قدم قال هذا لَك وَهذا أهدي لي قال 


وسخ الملبس ووسخ الف س أيهما أو بالتنظيف والتطهیر ۶؟؟ ۸ 
ا ت و ET ٤ o‏ غ E,‏ و ا 8 ا ۴ ا 4 
فهلا جلس فِي بيت آبيه أو بيت امه فينظر يهدى له آم لا والذي نفسي بيده لا يأآخذ اأحد 
مِنة شيا إلا جَاء به يوم القيَامَةَ يَحملة على رقبتِه إن كان بَعيرًّا له رأغاءٌ أو بقرة لها 
خوار” أو شاة تيْعرُ ثم رفع بيده حتى رأيّنا عُفرَة إْطيْه اللهُم هل بلغت الهم هل بلغت 
ظاثا] 

ومصداقه قوله تعالى : 'ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة"'. 

=٤‏ الاستقامة على التوبة بعد ذلك. 

خ م - عن ابن منود رآضيي الله عَنة قال : إقال رَجُل يا رَسُول الله أنؤاخذ بمَا عملنا 
في الجاهليّة ؟ قال : مَنٌ أحْسَن فِي الإسلام لح يُوؤاخذ بمَا عَمِل فِي الجَاهليّةء ومن أسَاءَ فِي 
الإسثلام أخذ بالأوّل والآخر]. 


أخي الكريم : 

مهما كان ذنبك بشاعة ووساخةء فلك توبةء وأكثر من الصدقة والبذل والعطاء لله 
تعالى» لتعين التائبين على التوبةء والمستقيمين على الاستقامةء فلا ينخرطوا فيما 
انخرط فيه من وسخ وقذر ... 
قال تعالى : 'خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاء وصل عليهم» إن صلاتك سكن 
لهم» والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات» وأن 
الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» وستردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون'. 


تذكر : بئس الفتى» ثوبه جميل» وفعله قذر قبيح» وقلبه وسخ نتن. 
ونعم الفتى» لا يجد ما ينظف به ثوبه» ولكن قلبه نظيف. 


وهذا آخر ما يسر الله جمعه بفضله ورحمته , 


